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لن يكون المتنافسون الواقعيون ليحلوا محل بايدن أفضل من جو فيما يتعلق بفلسطين. وعندما
يتعلق الأمر بالديمقراطيين والجمهوريين، اختر ما يناسبك، ولكن لا يوجد خيار سليم.

مـع تبقـي أربعـة أشهـر علـى الانتخابـات في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تتراجـع قضايـا أخـرى عـن رادار
وسائـل الإعلام. وقـد يعتقـد المـرء أن الإبـادة الجماعيـة في غـزة قـد انتهـت؛ حيـث تراجعـت تغطيتهـا في

وسائل الإعلام الرئيسية بشكل كبير. 

لكن “إسرائيل” تصعّد من هجماتها، وتستهدف المدارس علنًا، وتلقي القنابل على الأطفال الذين
يلعبون كرة القدم، وتنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين المشردين في معظمهم من مكان إلى آخر

وتقصف كل ذلك. 
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في هــذه الأثنــاء، انتقــل الاهتمــام الأمريــكي إلى الــداخل؛ حيــث يــدور النقــاش حــول مــا إذا كــان العجــز
العقلي الواضح لرجل يشغل أقوى منصب في العالم هو أمر غير مؤهل بينما شراكته الكاملة في إبادة

جماعية بحجم مذهل لا تعتبر كذلك. 

ويـواجه الأمريكيـون قـرارًا انتخابيًـا هزليًـا علـى الرغـم مـن أن الرهانـات في تلـك الانتخابـات لا يمكـن أن
تكون أعلى من ذلك بالنسبة للولايات المتحدة، وبنفس القدر بالنسبة لبقية العالم. ومع اقتراب موعد
انعقاد المؤتمرين الوطنيين للحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعمل كل حزب الآن على وضع برنامج

. كل منهما لسنة

إن برنامج الحزب هو بيان سياسة غير ملزم يهدف إلى تزويد الناخبين ببعض الإحساس بما يمثله
الحزب ككل. ومن الشائع جدًا أن يخ الرؤساء وأعضاء الكونغرس عن برنامج حزبهم بشكل كبير
بمجــرد انتخــابهم، ولكــن كوثيقــة سياســية؛ فــإن لهــا معــنى مــا في تحديــد التوقعــات في مجــال الــدعوة

وإطار مرجعي لجماعات الضغط. 

ماذا يعني هذا بالنسبة لفلسطين، وغزة، والإبادة الجماعية المستمرة، والقمع الهائل للمعارضة في
هذا الشأن الذي اجتاح ليس فقط الجامعات الأمريكية بل الثقافة الأمريكية على نطاق أوسع؟

يون الجمهور
مع المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر عقده في  حزيران/ يوليو، اكتمل برنامجهم إلى حد كبير.
كــثر كــثر تجانسًــا داخــل حزبهــم مــن الــديمقراطيين؛ لــذا فــإن العمليــة أبســط والبرنــامج نفســه أ فهــم أ

غموضًا في العديد من القضايا.

ويتعهد البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري بـ “الوقوف إلى جانب إسرائيل، والسعي إلى السلام في
الــشرق الأوســط. وســنعيد بنــاء شبكــة تحالفاتنــا في المنطقــة لضمــان مســتقبل مــن السلام والاســتقرار

والازدهار.”

وفي قسم منفصل يتحدث عن معاداة السامية، ينص البرنامج على أن الجمهوريين “يدعمون إلغاء
تأشيرات دخول الرعايا الأجانب الذين يدعمون الإرهاب والجهاد”.

وإذا مــا أخذنــا هــذه الأمــور مجتمعــة؛ يبــدو هــذا واضحًــا بمــا فيــه الكفايــة. ويمكننــا الاطمئنــان إلى أن
يــة إسرائيــل ســتحظى بكــل الــدعم الــذي تحتــاجه في ذبــح الفلســطينيين. فمــع تعهــد المتبرعــة الجمهور
الكــبيرة ميريــام أديلســون بتقــديم  مليــون دولار لحملــة دونالــد ترامــب الانتخابيــة مقابــل وعــد
بالســماح لـــ”إسرائيل” بضــم الضفــة الغربيــة، يتضــح إلى أيــن تتجــه رئاســة ترامــب، وباســتثناء نــائب أو
اثنين شاذين مثل النائب توماس ماسي، الذي غالبًا ما يصوت ضد ما تريده “إسرائيل” (ليس حبًا

في الفلسطينيين)، فلا يوجد جمهوري لديه أي مشكلة في ذلك.  
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ومن المرجح أن يت الجمهوريون على اتفاقات إبراهيم ويحاولون القيام بما فشل فيه جو بايدن
حتى الآن: إبرام اتفاق بين السعودية و”إسرائيل”، ولكن في الوقت الذي ركزت فيه جهود بايدن على
يــون وترامــب إلى “إعــادة بنــاء شبكــة تطــبيع العلاقــات بشكــل كامــل؛ فمــن المحتمــل أن ينظــر الجمهور
تحالفنا في المنطقة” من الناحية العسكرية إذا استمرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في جعل

التطبيع الإسرائيلي السعودي الكامل أمرًا مستحيلاً.

ــديمقراطيين بســبب النزعــة ــير لمثــل هــذا التحــالف مــن ال ــة أعلــى بكث ــون أولوي ي وســيعطي الجمهور
الانعزاليـة الكـبيرة لـدى العديـد مـن مؤيـدي ترامـب. فبينمـا يشعـر الـديمقراطيون ببعـض الغضـب لأن
نـاخبيهم التقـدميين والمسـلمين والعـرب والشبـاب يـدعمون حقـوق الفلسـطينيين؛ فـإن الجمهـوريين
قلقـون مـن أن لا ينظـر إليهـم مـن قبـل نـاخبيهم الانعـزاليين علـى أنهـم يقربـون الولايـات المتحـدة مـن

حرب جديدة في الشرق الأوسط.

 كثيرة،
ٍ
وبالتالي، فإن التحالف العسكري السعودي-الإسرائيلي، والذي يوجد بالفعل بهدوء من نواح

يقوم بكل ما يحتاجون إليه. ويكفي أن يدعي ترامب أنه حقق المزيد من “السلام” في المنطقة، وهذا
النوع من التعاون يقلل من الحاجة إلى وجود قوات أمريكية على الأرض في المنطقة.

يـون لسـحق المعارضـة. فسـتكون عمليـات والأمـر الأكـثر إثـارة للخـوف هـو مـا يرجـح أن يفعلـه الجمهور
كيد أداة سيستخدمونها لنزع فتيل الاحتجاجات ضد الدعم الأمريكي المستمر للجرائم الترحيل بالتأ
الإسرائيليــة. وقــد رأينــا هــذا النــوع مــن التكتيكــات الــتي اســتخدموها في الكــونغرس لملاحقــة قــادة

الجامعات التي يعتبرونها غير صارمة بما فيه الكفاية في مكافحة دعم الحقوق الفلسطينية.

يـة سـتكون ويمكننـا أن نسـتنتج مـن هـذه العبـارات المقتضبـة في البرنـامج الانتخـابي أن الإدارة الجمهور
عدوانية في مهاجمة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية. ويمكننا أن نتوقع من الإصلاحات المقترحة
في الإصلاح الشامــل للحكومــة الفيدراليــة في وثيقــة مــشروع  ســيئة الســمعة أن تغــير القواعــد
الخاصــة بالمنظمــات غــير الربحيــة وجماعــات الضغــط لإغلاق الســبل القليلــة المتاحــة أمــام الجماعــات

لمحاولة تغيير السياسة الأمريكية تجاه فلسطين و”إسرائيل”.

ــة بمــوظفين ــة الفيدرالي ــد البيروقراطي وســيُضاف ذلــك إلى جــوهر خطــة مــشروع ، وهــو تزوي
موالين لها، وبالتالي لن يجد مناصرو فلسطين أحدًا من المتعاطفين مع الفلسطينيين يمكن التحدث

إليه في السلطة التنفيذية.

ويتحدث مشروع  أيضًا عن تحالف أمني إقليمي يضم “إسرائيل” ودول الخليج؛ ويقترح قطع
التمويل بالكامل عن السلطة الفلسطينية دون ذكر أي شيء يحل محلها، مما يضع الفلسطينيين
في الأراضي المحتلة تحت رحمة إسرائيل بشكل كامل؛ ويقترح خفض تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية
يز اتفاقات إبراهيم” واستنزاف المزيد من الدولية أيضًا، ويأمر بقطع أي تمويل من هذا القبيل “لتعز

الموارد الشحيحة التي يملكها الفلسطينيون في المنطقة من أجل البقاء.

الصــــورة ليســــت جميلــــة في ظــــل حكــــم الجمهــــوريين، والســــؤال إذن هــــو إلى أي مــــدى ســــيكون

https://www.defensenews.com/opinion/2024/04/18/us-israeli-arab-coordination-in-mideast-against-iran-comes-to-fruition/
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الديمقراطيون أفضل حالاً؟

الديمقراطيون
ــؤتمر ــامج الجمهــوريين، رغــم أن الم ــامج الــديمقراطيين أقــل تطــورًا بكثــير مــن برن ــا، فــإن برن كمــا ذكرن
الديمقراطي لم يتبق عليه سوى ستة أسابيع، وعلاوة على ذلك، فإن ترامب يملي على الجمهوريين

كثر تنافسًا بين الديمقراطيين. جدول أعمالهم  في الغالب، بينما هناك قوى أ

عندما يتعلق الأمر بفلسطين، تشمل تلك القوى حركة “غير الملتزمين” الكبيرة، التي ولّدت عشرات
الآلاف من الأصوات الاحتجاجية ضد دعم جو بايدن للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

يــد التيــار الــرئيسي للحــزب الــديمقراطي الحفــاظ علــى الموقــف نفســه الــذي اتخــذه الحــزب في ســنة ير
، ففــي ذلــك البرنــامج الانتخــابي، أعلــن الحــزب دعمــه المطلــق لـــ”إسرائيل”، ومعــارضته لحركــة
كيـــده علـــى القـــدس عاصـــمة “موحـــدة” لــــ “إسرائيـــل”، وقـــد ميزّ الحـــزب نفســـه عـــن المقاطعـــة، وتأ
الجمهوريين بتأييده لحل الدولتين ومعارضته للضم الإسرائيلي أحادي الجانب لأي جزء من الضفة
كثر تأييدًا لـ “إسرائيل” مما كان عليه الغربية، لكن البرنامج بشكل عام كان خطوة كبيرة نحو موقف أ

الحزب لسنوات.

لقد كانت فلسطين و”إسرائيل” موضع خلاف بين الديمقراطيين في المؤتمرات الثلاثة الأخيرة، بما في
ذلك العرض المروع في سنة  عندما أعُلن أن التصويت على بند مثير للجدل يؤكد أن القدس
عاصـمة إسرائيـل قـد حصـل علـى ثلـثي الأصـوات في حين كـان مـن الواضـح أن الحشـد منقسـم جـدًا

حول هذه المسألة. 

ومـن المتوقـع ألا تكـون هـذه السـنة مختلفـة. ففـي معـرض دفاعهـا عـن الوضـع الراهـن، قـالت هـالي
سويفر من المجلس الديمقراطي اليهودي الأمريكي المؤثر للغاية، إن “ المائة من الناخبين اليهود
يعرفّون أنفسهم بأنهم مؤيدون لإسرائيل ولديهم ارتباط عاطفي بإسرائيل، و بالمائة يوافقون على
تعامل الرئيس بايدن مع الحرب مع حماس، وفقًا لاستطلاع للرأي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر…
ولا ينبغي تخفيف لغة برنامج الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل من نقطة البداية القوية التي كانت

سائدة قبل أربع سنوات.”

إن حاجة سويفر إلى العودة إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر أمرٌ لافت للنظر. ففي تلك المرحلة، كان يوم
كــاذيب “إسرائيــل” وبايــدن يبًــا، وأي شخــص كــان يحــاول فضــح أ كتــوبر لا يــزال قر  تشريــن الأول/أ
الفادحــة ومبالغاتهمــا في الإجــراءات الــتي اتخــذت في ذلــك اليــوم كــان لا يــزال محصــورًا في الســخرية
والتهميــش، فبحلــول شهــر شبــاط/فبراير، وجــد اســتطلاع للــرأي أجــراه معهــد الســياسة الاجتماعيــة
يــدون وقفًــا والتفــاهم أن  بالمائــة مــن اليهــود الأمــريكيين و بالمائــة مــن اليهــود الــديمقراطيين ير

دائمًا لإطلاق النار. 
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وقد ردت إليان فرحات، إحدى قيادات حركة غير الملتزمين، على سويفر بالدعوة إلى فرض حظر على
بيع الأسلحة لـ “إسرائيل”، وقالت: “أود أن أطلب منكِ أن تأخذي بعين الاعتبار المشاعر الغالبة بين
ــة مــن ــدائم في غــزة، و بالمائ ــار ال ــدون وقــف إطلاق الن ــديمقراطيين يؤي ــة مــن ال ــا:  بالمائ ناخبين

الأمريكيين و بالمائة من ناخبي بايدن يؤيدون وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل”.

من المرجح أن يكون هناك المزيد من النقاش حول البرنامج خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، وليس
يـة مـن المحتمـل أن يتـم تضمين وقـف مبيعـات الأسـلحة في البرنـامج، وحـتى بعـض العبـارات التحذير
كيـد جهـدًا هـائلاً، هـذا إذا أمكـن تضمينهـا علـى حـول كيفيـة اسـتخدام “إسرائيـل” لهـا سـتتطلب بالتأ

الإطلاق.

ولكن بالنظر إلى الدعوات المتزايدة داخل “إسرائيل” التي تطالب الحكومة بالموافقة على وقف دائم
لإطلاق النار وتبادل الأسرى على نطاق واسع، فمن الممكن أن يتضمن البرنامج بعض العبارات التي
تــدعو إلى ذلــك، ومــرة أخــرى، ســيكون ذلــك غــير ملــزم، ولكنــه ســيكون توبيخًــا نــادرًا لرئيــس الــوزراء

الإسرائيلي الحالي؛ حيث يواصل نتنياهو عرقلة الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.

من الواضح أن الديمقراطيين يحاولون إيجاد طريقة ما لتهدئة منتقدي سياستهم في غزة، ومع بروز
نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة محتملة لتحل محل بايدن في حال رضوخه للضغوط المتزايدة

التي تدفعه للتنحي، فقد كانت هي وديمقراطيون آخرون يصورونها كصوت معتدل في إدارة بايدن.

لكـن لا ينبغـي علـى المـدافعين عنهـا أن يعلقـوا الآمـال عليهـا، فقـد كـانت هـاريس محبوبـة لـدى أيبـاك
خلال فترة عملها القصيرة في مجلس الشيوخ، ومن غير المرجح أن تتغير إذا أصبحت رئيسة.

ــا صريحًــا عــن ومــن الناحيــة العمليــة، يمكننــا أن نتوقــع أن تكــون الأجنــدة العلنيــة للجمهــوريين بيانً
عنصريتهــم، بينمــا ســيكون الــديمقراطيون أقــل صراحــة، وعلــى أرض الواقــع، هنــاك ســبب وجيــه
يــون للاعتقــاد بــأن الــديمقراطيين سيرغبــون في مواصــلة وهــم الــدولتين، بينمــا ســيشجع الجمهور

“إسرائيل” على القضاء عليه نهائيًا بالضم.

وكما هو الحال في كثير من الأحيان مع سياسة الولايات المتحدة بشأن فلسطين، اختر السم الذي
تريده، فليس هناك اختيار سليم. 
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